
 الربــاط - دخــــل المغــــرب نــــادي الدول 
العشــــر الأوائل التي أكملت بنجاح تحدي 
التلقيح ضد وباء كورونا مع وصول عدد 
المســــتفيدين مــــن التطعيم إلــــى 4 ملايين 
و410 آلاف شــــخص مــــن أصــــل نحــــو 36 
مليونــــا فــــي وتيــــرة تطعيم تعــــد من بين 

الأسرع في العالم.
وعلى الرغم من نجاح عملية التطعيم 
الجماعيــــة في مرحلة أولــــى متفوقا على 
يخــــوض  المغــــرب  أن  إلا  أوروبيــــة،  دول 
تحدي تأمين اللقاحات في ظل موجة ثالثة 
من الوباء أشــــد فتكا وخطورة، وسيكون 
مضطــــرا كغالبية الدول إلــــى التعامل مع 
تقلبات سوق اللقاح الدولية في ظل الطلب 
المتزايد عليه والمساومات والضغوط التي 
تتعرض إليها بشــــكل خــــاص دول العالم 
النامي التي ســــبق وأن نــــددت بالتوزيع 

غير العادل للقاحات.
وأعلن المغرب في بداية أبريل الجاري 
عن قرب تســــلمه عشــــرة ملايين جرعة من 
اللقاح الصيني ”ســــينوفارم“، وذلك وفق 
تصريــــح للحبيب المالكــــي، رئيس مجلس 

النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان).

وكان المغـــرب تســـلم فـــي 7 مـــارس 
لقـــاح  مـــن  الرابعـــة  الدفعـــة  الماضـــي 
”ســـينوفارم“، تحتوي على نصف مليون 

جرعـــة. ووصل مجمـــوع الجرعات التي 
تلقاهـــا المغرب مـــن اللقاحـــين الصيني 

والبريطاني، 8.5 مليون جرعة.
وأسهمت هذه الجهود، في تمكين أكثر 
من 10 فــــي المئة من المواطنين المغاربة من 
الحصول علــــى التلقيح، لكن حتى يحافظ 
المغــــرب على هــــذا النجاح فــــي مواجهة 
تفشــــي الجائحــــة، يجــــد نفســــه مطالبا 
بتسريع وتيرة التطعيم الجماعي خاصة 
مع انتشار السلالات المتحورة، في حين أن 
هذا التسريع مشروط بدوره بمدى التوفر 

على كميات كبيرة من هاته اللقاحات.

وأكـــد الدكتور الطيب حمضي الباحث 
في السياسات والنظم الصحية في دراسة 
توصلـــت بهـــا ”العرب“ أنـــه ”على المغرب 
الحفـــاظ على مكانته في المنطقة الخضراء 
وذلك قصـــد انتعاش ســـريع يكـــون قويا 

وطموحا“.
وأوضح حمضي أن ”السيطرة الجيدة 
على الوبـــاء والانخراط الكبير في التلقيح 
سيمكنان المغاربة من تجنب تفشي الوباء 
فـــي موجتـــه الثالثـــة الشرســـة، وإنقـــاذ 
الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي المأمول 
خلال موسم الصيف القادم، والحفاظ على 
مكانة البلد بالمنطقـــة الخضراء والانفتاح 

على آفاق جديدة واعدة“.
ويؤكـــد خبـــراء أنه بوســـع الحكومة 
المغربية التقـــدم في ســـباق اللقاحات من 
خـــلال تنويـــع مصادرها بالاتجـــاه نحو 
اللقاح الروســـي الذي أثنت دراســـة طبية 
مؤخـــرا على نجاعتـــه أو التوجه لتصنيع 

اللقاحات محليا.
ويشـــير رئيس الشبكة المغربية للدفاع 
عـــن الحق في الصحة والحـــق في الحياة 
علي لطفي لـ“العرب“، أنه ”أصبح ضروريا 
اليـــوم علـــى المغرب فـــي ظـــل المتغيرات 
والحـــرب علـــى اللقاحـــات اســـتثمار كل 
إمكانياته وخبراته واللجوء إلى الكفاءات 
الوطنيـــة في الخـــارج وعلاقاتـــه الدولية 
وبـــذل جهـــوده لاكتســـاب قـــدرات إنتاج 

اللقاحات في مواجهة هذه الأزمة“.
تصنيـــع  نحـــو  الاتجـــاه  أن  ورأى 
اللقاحات محليا من خلال إنجاز مشـــروع 
مختبـــر مغربي صيني بمدينة طنجة قصد 
الإســـراع في إنتاج اللقاحات وتســـليمها 
وتقديمهـــا في الوقت المناســـب ســـيكون 
ضروريـــا لتلبيـــة الطلـــب المســـتمر على 
اللقاحـــات المعـــززة للمناعة ضـــد الوباء، 
ولما لا تقديم المســـاعدة للـــدول الأفريقية، 
خاصـــة مع إطالـــة أمد الجائحـــة والقيود 
اللازمـــة لاحتوائهـــا والمعاناة الإنســـانية 

والاقتصادية المرافقة لها.
يحتـــاج العالـــم إلى حوالـــي 11 مليار 
جرعة مـــن لقاح فايروس كورونا لتحصين 
70 في المئة من ســـكانه، بافتراض جرعتين 
لكل شـــخص. ويضع المغرب أمـــام عينيه 
رهان تحقيـــق المناعة الجماعية بتلقيح 80 
في المئة من السكان في مدة زمنية قصوى 
لا تتجاوز شـــهر أغسطس المقبل وهو تحد 
طموح ربما يتأخر بتأخـــر الحصول على  

اللقاحات في وقتها المحدد.
وكان المغرب قد تسلم مؤخرا، الحصة 
الأولى مـــن اللقاحات المضـــادة لفايروس 
كورونـــا والتـــي جاءت ضمـــن آلية تعرف 

باسم ”مرفق كوفاكس“.
وحســـب بيان لوزارة الصحة المغربية 
تمثـــل هذه الحصـــة ”إمـــدادًا تكميليًا من 
اللقاحـــات المضـــادة لفايـــروس كورونـــا، 
سيمكن من مواصلة حملة التلقيح الوطنية 
ضد هذا الفايروس، والتي انطلقت منذ 28 
يناير الماضي بتوجيهـــات من الملك محمد 

السادس“.

وأكــــد مســــؤولون بــــوزارة الصحــــة 
المغربية توصل المغــــرب بـ300 ألف جرعة 
جديــــدة مع إمكانية التوصــــل بـ14 مليون 
جرعة إضافية خلال شهري أبريل الجاري 
ومايــــو المقبل، خصوصــــا بعدما تلقى ما 
يقــــارب 4 ملايين شــــخص الحقنة الأولى 
مــــن اللقاح؛ بينما ســــيكون المغــــرب أمام 

تحديات لضمان جرعات تطعيم إضافية.
واعتبــــر عزالديــــن الإبراهيمــــي مدير 
أن  بالربــــاط  البيوتكنولوجيــــا  مختبــــر 
توصل المغرب بـــــ300 ألف جرعة من لقاح 
أســــترازينيكا كدفعة أولى من 1.6 مليون 
جرعة المخصصة للمغرب في إطار برنامج 
كوفاكــــس لمنظمة الصحة العالمية، ”إنجاز 

كبير“.
وفيما تبدي أوســــاط تفاؤلها خاصة 
مع تمكين 4 ملايــــين مغربي من التطعيم، 
تعتبــــر أراء أخرى بأن الجهود الحكومية 
غيــــر كافية خاصــــة مع تواصل انتشــــار 

الوباء بشكل سريع ومقلق.
وبــــرأي علــــي لطفي، فإن ”هــــذا الرقم 
يظل رقما بعيدا عن الآمال، أمام مســــاعي 
الوصــــول إلى 80 في المئة لتحقيق المناعة 

الجماعية بالمغرب“.

معركة التطعيم

يعتقد الخبــــراء والمتابعــــون أن على 
المغرب مواصلة استثمار علاقاته الدولية 
فــــي البحث عــــن إمكانية الحصــــول على 
لقاحــــات وجرعات كافيــــة حتى لا تتوقف 
عمليــــة التطعيم، خاصة مع بروز خلافات 
كبيــــرة وحرب بين الدول المصنعة بشــــأن 
الاســــتحواذ علــــى اللقــــاح، فيمــــا تبــــدو 
المختبرات عاجزة عن إنتاج وتصنيع أكبر 
للكميــــات وتوفير متطلبــــات دول العالم، 
بسبب احتكارها الكميات المصنعة لدولها 

ومواطنيها.
وعلــــى الرغم مــــن أن المغــــرب اختار 
تنويع مصادره من اللقاحات ضد الوباء، 
لكنه راهــــن أكثر على مختبر ســــينوفارم 
الصينــــي باعتبار مشــــاركته في التجربة 
الســــريرية الثالثة الخاصة بــــه، ما يعني 
أنه يحظى بالأســــبقية، كما ركز على تلقي 

لقاح أسترازينيكا لاحقا.
لكن بإعــــلان المختبر الهنــــدي توقفه 
عــــن تصديــــر الكميــــات المطلوبــــة للقاح 
أســــترازينيكا للمغــــرب بعــــد أن قــــررت 
الحكومة الهندية الأسبقية لمواطنيها كما 
هو الشأن بالنســــبة إلى المختبر الصيني 
الــــذي لــــم يلتــــزم بتوفيــــر الكميــــات من 
الجرعات المتفق عليها مــــع المغرب، يدفع 
ذلــــك المملكة إلى مراجعة إســــتراتيجيتها 
في ما يخــــص التعاون الدولــــي في ملف 

اللقاحات.
ويبقى اللقــــاح الصيني مع المزيد من 
الانفتــــاح على بكــــين في دائــــرة الاهتمام 
المغربــــي. وقد اعتبر المالكــــي، أن الوضع 
الوبائي الذي يمر به العالم شكل مناسبة 
للتأكيــــد على أهمية التعــــاون بين الصين 

والمغرب.
وأوضح المالكي خلال لقائه مع رئيس 
الجمعية الوطنية الشــــعبية الصينية، لي 

زهاســــهو، قبل أيــــام عبر تقنيــــة المناظرة 
المرئية، أن ”المغرب سيستفيد قريبا من 10 
ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكورونا“.

وزاد ”ســــتحرص الصين على تزويدنا 
بعشــــرة ملايين جرعة، خلال شهري أبريل 

الجاري ومايو المقبل“.
وبالنســــبة إلى اللقاحات المســــتعملة 
حاليا بالمغــــرب، أوضــــح الإبراهيمي، أن 
”الضغــــط الكبير على لقاح أســــترازينيكا 

يهدد تزويدنا به ولأسباب متعددة“.
وشرح قائلا ”أولها ارتفاع طلب الدول 
الأوروبيــــة على هذا اللقاح وضغطها على 
الشــــركة المصنعة ولاســــيما بعــــد تراجع 
فرنســــا وألمانيا ودول أخرى أوروبية عن 
قراراتهــــا بعدم اســــتعمال أســــترازينيكا 

للأشخاص فوق 65 سنة“.
وفــــي ما يخــــص لقــــاح ســــينوفارم، 
يعتقــــد الإبراهيمي، أن ”الصين ســــتلتزم 
بإســــتراتجيتها التي تعتمــــد على تقطير 
بعــــض الجرعــــات هنــــا وهنــــاك للحفاظ 
علــــى جميــــع التوازنات الجيوسياســــية 
الإقليميــــة“. مضيفا أنها ”ســــتبقى وفية 

لسياسة الـ500 ألف جرعة“.
وتعــــرف غالبية الــــدول صعوبات في 
الحصول على اللقاحات المضادة لفايروس 
كورونــــا، كما ســــجلت تأخيــــرا أيضا في 
عمليات التسليم خاصة مع انتشار موجة 

ثالثة من الوباء في كل أنحاء أوروبا.
ويــــدور حاليــــا خلاف بــــين المفوضية 
أســــترازينيكا  ومجموعــــة  الأوروبيــــة 
البريطانية-الســــويدية حيــــال التقصيــــر 
الــــذي طــــرأ على إيصــــال شــــحنات لدول 
التكتــــل وعطّــــل جهــــود إطــــلاق حملات 

التطعيم في بداياتها.
ويؤكد متابعون أن حرب اللقاحات من 
شأنها أن تؤثر على سير عمليات التطعيم 

في دول العالم ومن ضمنها المغرب.
وحســــب لطفــــي، لــــن يخــــرج المغرب 
عن هــــذه القاعدة وســــيعاني بــــدوره من 
أســــترازينيكا،  لقاحات  تســــليم  مشــــاكل 
بعــــد أن أوقفــــت الهند، وهــــي واحدة من 
أكبــــر منتجــــي لقاحات فايــــروس كورونا 
في العالــــم، مؤقتا جميع صــــادرات لقاح 
أســــترازينيكا، مشــــيرة إلــــى الحاجة إلى 

إعطاء الأولوية لاحتياجاتها الخاصة.
ويشــــير الأكاديمــــي المغربــــي هشــــام 
إلــــى أن ”المغرب نجح  معتضد لـ“العرب“ 
في ترتيب علاقاته العامة على المســــتوى 
الدولــــي بُغية تحقيق هــــدف الوصول إلى 
تلقــــي الكميــــات اللازمــــة لتلقيــــح عموم 
المواطنين، وذلك من أجل الخروج ســــريعًا 
�19، مســــتدركا أن  من تداعيــــات كوفيد – 
”البعــــض مــــن تلــــك الضمانــــات تم إعادة 

النظر فيها بعــــد الضغط الكبير الذي 
تعرضــــت لــــه الشــــركات المنتجة 

لتلــــك اللقاحات مــــن طرف دول 
عظمى مما أثر سلبًا على سوق 

ضد  اللقــــاح  جرعات  تدبيــــر 
الجائحة“.

وفي مواجهة 
الظروف المتقلبة 
لسوق اللقاحات، 

يعتقد الإبراهيمي، 

أنه ”حــــان الوقت لاقتنــــاء لقاحات أخرى 
وتنويــــع المصادر“، مضيفا أنــــه ”إذا كان 
من الصعب الحصول على لقاح جونسون 
أند جونســــون لاحتكاره من طرف أميركا 
وجنــــوب أفريقيــــا بعــــد انتهائهمــــا مــــن 
التجــــارب، فــــإن إمكانية الحصــــول على 

لقاحات أخرى وارد“.
وأوضح أن المغــــرب يتوفر على نافذة 
لاقتناء لقاح ســــبوتنيك الروســــي والذي 
أبان عــــن أمــــان وفعالية ونجاعــــة كبيرة 
من خلال التجارب الســــريرية المنشــــورة 
وكذلــــك من خلال الترخيــــص له والتلقيح 
بــــه في بلــــدان متعــــددة. كما يجــــب كذلك 
التسريع بالحصول على 1.4 مليون جرعة 
المخصصــــة للمغــــرب فــــي إطــــار برنامج 
كوفاكس لمنظمة الصحة العالمية، حســــب 

تعبيره.
ونظــــرا للنجــــاح الذي تعرفــــه عملية 
دعــــا  المتحــــدة،  بالولايــــات  التلقيــــح 
الإبراهيمــــي، إلــــى بــــذل كل الجهــــود من 
أجــــل الحصول على اللقاحــــات الأميركية 
المضادة لفايروس كورونا والتي ســــتكون 

متوفرة قريبا.
ويعتقد الإبراهيمي أن ”اللوجســــتيك 
المغربي تطور كثيرا خلال الأشــــهر القليلة 
الماضيــــة ويمكننا مــــن الناحيــــة العملية 
التطعيــــم بهاته اللقاحــــات“، مضيفا أننا 
”نحتاج اليوم لــــكل كفاءاتنا ومعارفنا من 
أجل رفــــع هذا التحدي، وفــــي ظل الحرب 
التي اســــتعرت للوصول إلــــى اللقاحات، 
لابد من البقاء أوفياء لمقاربتنا الاستباقية 
والمرونــــة والبراغماتيــــة التــــي تمكن من 
مواجهة أي مستجد في سوق اللقاحات“.

ويدافع المغرب كغيره من دول الجنوب 
مــــن أجل منع التمييز فــــي الحصول على 
اللقاحــــات لأســــباب ماديــــة. وقــــد أقرت 
منظمــــة الصحة العالمية أن الافتقار لإرادة 
سياســــية وضعف التضامــــن العالمي هما 
سبب كل التأخيرات والأزمات التي تواجه 
ضمــــان توزيع عــــادل للقاحــــات المضادة 

لمرض كوفيد – 19 للدول متدنية الدخل.

لا مساواة في التوزيع

أكد وزير الاقتصــــاد والمالية وإصلاح 
الإدارة المغربــــي محمــــد بنشــــعبون على 
ضرورة بذل جهود لضمان ولوج منصف 
وعادل، وفي المتناول للقاحات، وتشــــجيع 

إنتاجها في البلدان النامية.
وفــــي مداخلــــة لــــه خــــلال الاجتماع 
الـــــ103 للجنة التنمية المشــــتركة لمجموعة 
البنــــك الدولــــي وصندوق النقــــد الدولي، 
الذي انعقد في التاســــع من شــــهر أبريل 
الجاري، أشاد المســــؤول المغربي بصفته 
رئيس مجموعــــة الدول التــــي تتكون من 
وغانا  والجزائــــر  وأفغانســــتان  المغــــرب 
وإيران وباكســــتان وتونس، بالدعم المقدم 
من طرف مجموعة البنك الدولي للمبادرة 
المتعلقة باللقاحات الموجهة للدول النامية، 
مشيرا إلى حجم احتياجات الدول النامية 
من التمويل لمواجهة آثار أزمة كوفيد – 19 
والتي ستصبح أكثر إلحاحا في السنوات 

المقبلة.
وتبدي الحكومة المغربية اســــتعدادها 
لمســــاعدة الــــدول الأفريقية فــــي الحصول 
على لقاحــــات حال تحصلت على الكميات 

الكافية.
والــــوكالات  الــــدول  رؤســــاء  ووقّــــع 
الدولية وجماعات المجتمع المدني بالفعل 
على إعلان المســــاواة فــــي اللقاحات الذي 
يدعو الحكومات والمصنعين إلى تســــريع 

العمليات التنظيمية وتعزيز التصنيع.
وتحــــث منظمــــة ”أطباء بــــلا حدود“ 
البلــــدان الغنيــــة وشــــركات الأدوية على 
للقاحــــات  والفــــوري  العــــادل  التوزيــــع 
المناسبة، بالسعر المناســــب، على البلدان 

منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتعكــــس الحــــرب المســــتمرة من أجل 
الحصول علــــى حصة اللقاحــــات اللازمة 
مــــدى تخبط الرأســــمالية المتوحشــــة في 
مطبــــات جديدة حســــب تعبيــــر معتضد، 
خاصــــة وأن هنــــاك تقاريــــر تشــــير إلــــى 
لجوء بعض الدول إلى أســــاليب التهديد 
المباشــــرة أو آليات الضغط السياسي من 
أجل انتزاع حصــــص اللقاحات الإضافية 

التي تبتغيها.
واســــتنتج ”أن التحديات التي تعاني 
منهــــا الــــدول الضعيفــــة والفقيــــرة مــــن 
أجــــل ضمان حصــــص لها مــــن إنتاجات 
اللقاحــــات، تترجم مدى هشاشــــة النظام 
الدولي في ضمان الحد الأدنى من 
العدالة الصحية لكل مكونات 
المجتمع الدولي وغياب 
الضمير والحس الإنساني 
في ضبط تدبير الوصول 

     المنصف للقاحات“.

 سلامة المواطن أولا

المغرب يواجه تحديات شاقة لتأمين لقاحات كورونا
ل على استثمار العلاقات الدولية لتفادي تقلبات السوق

ّ
الرباط تعو

ــــــى الرغم مــــــن نجاحه في توفير اللقاحات لأربعــــــة ملايين مواطن يخوض  عل
المغرب اليوم تحديا شــــــاقا لتأمين التطعيم فــــــي خضم موجة ثالثة من الوباء 
أشد خطورة. وتراهن المملكة على خبرتها ونجاعتها الدبلوماسية للنجاح في 
ــــــاح على الدول المنتجة له مثل  ــــــر صفقات اللقاح وذلك بالمزيد من الانفت توفي
الصين وروســــــيا، وسط سوق دولي مضطرب بسبب احتدام الخلافات حول 

أحقية التوزيع وأولوية الدول المستفيدة.
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المغرب يراهن على تحقيق 

المناعة الجماعية بتلقيح 

80 في المئة من سكانه في 

مدة زمنية قصوى لا تتجاوز 

أغسطس المقبل، وهو 

تحد طموح ربما يتأخر بتأخر 

الحصول على  اللقاحات

تحديات 

الصين تحرص 

على تزويد المغرب 

بعشرة ملايين جرعة

حبيب المالكي

الاتجاه نحو تصنيع 

اللقاحات محليا سيكون 

ضروريا في هذه المرحلة

علي لطفي

اللقاحات الأميركية 

والروسية ستتوفر 

قريبا في المملكة

عزالدين الإبراهيمي

يق هــــدف الوصول إلى
للازمــــة لتلقيــــح عموم
ن أجل الخروج ســــريعًا
19، مســــتدركا أن – يد
ـك الضمانــــات تم إعادة

لضغط الكبير الذي 
ــــركات المنتجة 

ـن طرف دول 
سوق با على
ضد لقــــاح 

خاصــــة و
لجوء بعض
المباشــــرة
أجل انتزاع
التي تبتغي
واســــت
منهــــا الــــ
أجــــل ضم
اللقاحــــات
الد

محمد ماموني العلوي

وزيع ي

مح
صحافي مغربي

كوفيد - 19
حملات التلقيح حول العالم


